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هالة ونبيلة

مقدّمة

من منطلق المسؤوليّة واتخاذ دور فاعل في مساعدة أطفالنا على مواجهة الأزمة الأخيرة، رأى مركز الطّفولة في النّاصرة أن يبادر إلى إصدار هذا الكتيّب، أملاً في المساهمة بدعم أطفالنا على تخطّي هذه الفترة العصيبة.

يلعب الأهل دورًا أساسيًّا في التّقليل من آثار الحالة الضّاغطة لدى الأطفال.  فهم يستطيعون التّخفيف عنهم، وذلك باحترام مشاعرهم وأخذها مأخذ الجدّ، فالمشاعر جميعها شرعيّة ولا تناقش.  الأهل هم أوّل من يواجه محاولات الطّفل للتّنفيس عن مشاعره، ممّا يزيد من أهمّيّة دورهم في فسح المجال لأطفالهم للتّعبير عن مشاعرهم، للاستماع لهم باهتمام، لدعمهم في محاولة فهم ما هو غامض وغير مفهوم، للتّرويح عنهم ولحمايتهم.

لذا يتوجّه هذا الكتيّب إلى الأهالي أوّلاً، آباء وأمّهات، ليدعمهم بالدّور المهم الملقى على عواتقهم. وإلى العاملين /ات مع الأطفال أيضًا.

يهدف هذا الكتيب إلى تشجيع الحوار والمحادثة والمناقشة، مشاركة المعرفة، تحرير المشاعر واكتشاف التّحدّيات والصّعوبات الّتي يواجهها أبناؤنا، وفتح المجال أمامهم للتّنفيس عن مشاعرهم، والحوار حول معلوماتهم وذلك من خلال الإصغاء الفعليّ في جوٍّ دافئ، متقبِّل وداعم، ممّا يساعدنا على تحديد وضعهم، مشاعرهم، الصّعوبات الّتي يواجهونها، والانطلاق إلى مساعدتهم على مواجهة هذه الظّروف.
يقف هذا الكتيّب على تأثيرات الحالة الضّاغطة على نفسيّة الطّفل وعلى دورنا كراشدين في دعمه، لتخطّي الأزمة النّاتجة عن الظّروف الضّاغطة.  كما ويستعرض بعض الفعاليّات التّي يمكن القيام بها في البيت مع الأهل والأخوة وأبناء الجيران أو الحي، والتي من شأنها أن ترفّه عن الطّفل وتعيده إلى توازنه.

للمزيد من التّفاصيل أو للحصول على معلومات إضافيّة يمكنكم التّوجه إلى مركز الطّفولة، 

هاتف: 6566386-06/6453943-06 






طاقم مركز الطّفولة 

نحن والأزمة 

في ظلّ هذه الظّروف العصيبة الّتي نمرّ بها، يقف الآباء والأمّهات مذهولين، حائرين أمام القلق الّذي يتملّكهم في عمليّة البحث عن وسائل يمكن اللّجوء إليها، للتّعامل مع أطفالهم.  ورغم معرفتنا أنّ الأطفال لديهم طاقات داخليّة "عالم داخليّ" غنّيّة، هذا العالم يساعدهم على مواجهة الصّعوبات والتّجارب المؤلمة، وما يرافقها من مشاعر طبيعيّة كالخوف، الحزن، الغضب، إلاّ أنّنا على يقين بأنّ البيئة الدّاعمة، من أهل ومربّين، ستسهم في تخطّي الأزمة بأقلّ ضرر ممكن.

يتعرّض الرّاشدون/ات أيضًا إلى الأزمات، فالظّروف التّي يمرّ بها الأطفال هي نفسها الظّروف التّي نمرّ بها نحن.  لدينا تجارب وقدرات نفسيّة تدعمنا في مواجهة الأزمات، لكن وخاصّة في الفترة الأولى من الأزمة، تظهر لدينا علامات من الخوف، الغضب، القلق، والتّي بدورها تؤثّر أيضًا على أطفالنا.  لا نتوقّع من الأهل أن يتخطّوا الأزمة دون مشاعر الغضب والخوف والقلق… بل على العكس فهي مشاعر طبيعيّة جدًّا، بل هي دليل على صحّتنا النّفسيّة.  ما نتوقّعه، أو ما نسعى إليه، أن يتعامل الأهل والرّاشدون الآخرون مع هذه المشاعر بشكل ناضج، كيّ يوفّروا نماذج إيجابيّة لأطفالهم وطفلاتهم.

يحاول البعض إخفاء هذه المشاعر عن الأطفال، اعتقادًا منهم أنّهم يساعدونهم بذلك على عدم الخوف، أو يساعدونهم على التّأقلم

الإيجابيّ. وهنالك من يحاول عدم التّعامل مع المشاعر، لأن الواجب القوميّ يحتّم علينا أن نتحلّى بالصّبر والشّجاعة، فالشّهيد لا يبكونه، إنّما يفرحون لشهادته، ومن هذا المنطلق لا نسمح للأطفال بالتّعبير عن حزنهم، وبعض الراشدين يشعرون بالعجز وبالتّالي بالقلق لعدم مقدرتهم على حماية أطفالهم ممّا يحدث.

من المهمّ أن نعرف أنّ تجاهل مشاعر الطّفل، كبتها أو اللامبالاة تجاهها، قد تؤدّي إلى ظهور هذه المشاعر بصور مختلفة، فقد يعبّر عنها الطّفل بأحلامه، أو قد تظهر على شكل أعراض جسديّة مختلفة.  أو قد ينعكس الأمر على تصرفاته فيصبح عدائيًّا، أو ينطوي على نفسه، وقد يؤثّر على حالته العاطفيّة فيصبح قلقًا وخائفًا.
يمكنكم مساعدة أنفسكم بتذكّر التّجارب الصّعبة التّي تمرّون بها، أو مررتم بها وكيف أثّرت عليكم؟ هل ظهر الأثر للآخرين؟ كيف تأثّر الآخرون بالحدث؟ أيّة مشاعر رافقتكم؟ كيف اجتزتم الأزمة؟ ما هي العوامل التّي ساهمت في اجتيازكم للحدث؟ هل استطعتم الاستمرار في الحياة اليوميّة مباشرة أم احتجتم إلى وقت للتّعامل مع الحدث؟

مثل هذه الأسئلة ستعيد لأذهانكم/نّ ما يمكن أن يمرّ به الصّغار، فهم يمرّون بالمواقف نفسها.  غير أنّ قدرتهم على التّعامل مع الظّروف الضّاغطة أو الأزمة، محدودة، لأنّه لم تتوفّر لهم التّجارب بعد.  كما وأنّ آليّاتهم الدّفاعيّة، وسبل التّعامل والمواجهة أقلّ تطوّرًا.  فهم بحاجة ماسّة لدعمكم.

الأهل والمعتنون بالطّفل عادة لديهم خبرات عينيّة، وموروث ثقافيّ غنيّ يساعدهم على دعم أطفالهم دون حاجة للخبراء.  ففي الماضي توفّرت في مجتمعنا آليّات اجتماعيّة ساعدت الأهل على تبادل الخبرات في التّعامل مع أطفالهم، ومكّنتهم من المشاركة في تجاربهم العينيّة، والتّعلّم من خبرات بعضهم البعض.  فالعيش في العائلة الموسّعة ساهم في نقل التّجارب من الأمّ إلى الإبنة أو إلى زوجة الإبن، كما وأنّ زوجات الأبناء دعمن بعضهنّ البعض.  اليوم وبعد انهيار البنية التّحتيّة المجتمعيّة، الّتي كانت سائدة في مجتمعنا (كالعائلة الموسّعة) لم تطوّر بدائل مجتمعيّة ومؤسّساتيّة كافية، إذ أنّ التّغيّر الّذي مرّ به مجتمعنا كان قسريًّا.
لسنا من دعاة العودة إلى الماضي، فالتّغيير الحاصل حتميّ، وله إيجابيّاته أيضًا ولكنّه يفرض علينا تطوير آليّات بديلة، ملائمة لاحتياجات مجتمعنا الآنيّة.  وقد جاء هذا الكتيّب للإجابة على هذه الحاجة الجديدة.  فنحن نضعه بين أيدي الأهل لدعمهم في مهمّتهم، فالطّفل بحاجة ماسّة للأهل:  لتفهّمهم له، احترام مشاعره ودعمه. وكما قال الشّاعر فاضل علي:
يظنّ الكبار بأنّي ضعيف

كغصن نديّ لواه الخريف

ولكنّني زهرة في الرّبيع

فمدّوا يديكم وشدّوا يديا 

لنرفع حولي سياجًا منيع 

الطّفل بحاجة لكم لتزيد مناعته، وقدرته على التّعامل مع المصاعب.

الأطفال في حالات الطّوارئ

يشعر الأطفال في حالات الطّوارئ وأيّام الحروب بالضّياع والاغتراب، إذ يشهدون أعمال العنف المختلفة، ويشعرون بالخوف والرّعب.  

نحن نعرف أنّ لدى الأطفال قدرة لاستعادة توازنهم النّفسيّ، والتّلاؤم مع الظّروف الّتي يعيشونها، فنرى الكثير من الأطفال الّذين يعيشون ظروفًا صعبة:  أطفال شوارع، مخيّمات، ظروف حرب، دون أن يفقدوا قدرتهم على اللّعب والمتعة، وذلك لأنّ غالبيّة الأطفال لديهم قدرات داخليّة غنيّة تمكّنهم من التّأقلم والوصول إلى التّوازن المذكور. 

يختلّ هذا التّوازن في حالة حدوث تحوّل سريع، مفاجئ، غير متوقّع، ممّا يؤدّي إلى مظاهر نفسيّة نشهدها مرافقة لمثل هذه الأوضاع.  فموت مفاجئ، أو ظواهر طبيعيّة مفاجئة، أو أحداث عنف غير متوقّعة تُخِلُّ توازننا النّفسيّ وتدخّلنا في ما يسمّى (Stress ) بالضّغط أو التّوتّر النّفسيّ.
نحن نعتقد أنّ وظيفة الأهل  والرّاشدين/ات لدعم الأطفال والكشف عن قضايا نفسيّة يواجهونها  ذات أهمّيّة كبرى. ومن الضّروري جدًّا توفير أجواء داعمة متقبّلة له/ا، فعندما يشعر الطّفل/ة بالثّقة وبالرّغبة الصّادقة لدى الرّاشد بمساعدته، وأنّه سيتقبّل مشاعره، عندها فقط يَسْهُل عليه المشاركة والانفتاح.
مظاهر الضّغط 

يختلف الأطفال في قدرتهم على التّعبير عن مشاعرهم، لكلّ طفل وتيرة خاصّة يمرّ بها. ولكن هنالك مظاهر عديدة متشابهة،  ترافق الأطفال أثناء الأحداث وبعدها. غير أنّ بعض الظّروف والتّجارب الصّعبة، قد تشكّل عبءًا يفوق مقدرة الطّفل على التّحمّل.  خاصّة الظّروف الّتي تأخذه على حين غرّة، والّتي لم يكن الطّفل مهيّئًا لها، ولم يتحضّر للتّعامل معها.  وهنا تظهر على الطّفل مؤشّرات تدلّ على الأزمة الّتي يمرّ بها.
ومن المظاهر الشّائعة:

الضّيق والشّدّة، فقدان الطّاقة وفقدان الاهتمام باللّعب أو بالآخرين (الانطواء)، ضعف التّركيز، كثرة وسرعة الغضب، كثرة الحركة، العدوانيّة، الابتعاد عن الكبار، التّعلّق الزّائد بالكبار، أحلام واضطرابات في النّوم أو تراجع في السّلوك، فمن اعتاد النّوم وحده يرفض الآن النّوم على انفراد، وبعضهم يطلب من الأهل البقاء بجانبهم إلى فترات أطول قبل النّوم، والبعض الآخر يتحوّل إلى النّوم لفترات طويلة.

وهنالك من يرفض الذّهاب إلى المدرسة أو يفقد الشّهيّة، أو يزيد من كمّيّات الطّعام الّتي يتناولها، كما وأنّ مظاهر كالتّقيّؤ، أوجاع البطن أو الرّأس، دوخة، الشّعور باختناق وعدم القدرة على التّنفّس هي أيضًا من المظاهر التّي ترافق الظّروف الضّاغطة، ومنها كذلك التّشكّي والتّذمّر، نقص في الحيويّة، تشوّش ومزاج سيّء، عدم الثّقة بالآخرين، فقدان الثّقة بالنّفس..

نورد فيما يلي بعضًا من ردود الفعل الطّبيعيّة الّتي يمرّ بها الأطفال في مثل هذه الحالات، جميع هذه المظاهر هي طبيعيّة، وغالبًا ما لا نحتاج إلى تدخّل مهنيّ بل نحتاج إلى دعمكم، تفهّمكم..:-

الخوف و"البطولة"

يدرك الطّفل العالم من حوله بطرق مختلفة ووسائل تنمو معه، فنرى الأطفال يبنون مفاهيم مطلقة ومثلى حول المجتمع، ويميلون إلى التّعامل المطلق مع قيم، مثل:  العدل والظّلم.  مع الوقت تتطوّر لديهم القدرة على إدراك العالم بجوانبه المتنوّعة، فيدرك أنّ الحياة من حوله ليست "أبيض، أسود"، إنّما هنالك تنوّع ونسبيّة.

عندما يعيش الطّفل في واقع أو ظروف صعبة، خاصّة عندما يشعر بالتّهديد له، ولأهله وأحبّائه، فإنّه قد يشعر بالعجز، وبأنّه "لا حول له ولا قوّة" نتيجة لذلك، فمنهم من يتعامل مع الواقع الصّعب عن طريق نكرانه، أو عن طريق الانزواء والانطواء، أو يقوم بتوجيه مشاعره ضدّ ذاته، أو ضدّ أقرب النّاس إليه، فيغضب ويضرب إخوته، أخواته، أو أطفالا آخرين. 

وهنالك من يحاول تجنيد قدرات غير موجودة لديه، فيقوم بأعمال أو ألعاب بطوليّة تعيد إليه الثّقة بنفسه وتشعره بالقوّة أو بالبطولة، وهذه الألعاب قد تهدّد حياته.  فالواقع الّذي حوله هو واقع خطر، وهذا الخطر حقيقيّ، والطّفل يدرك ذلك ويخاف أيضًا.  

تساهم البيئة حول الطّفل أحيانًا في دفعه أيضًا للقيام بأعمال "بطوليّة"، فهنالك الأهل الّذين يقولون له "لا تخف"، وهنالك الأطفال الآخرون الّذين يمرّون بالتّجربة نفسها، ولكنّهم لا يفصحون عن خوفهم، بل يتباهون "ببطولاتهم وقدراتهم الفائقة".  إنّها محاولة لمعايشة الواقع والتّعامل مع الخوف.  

الخوف 

الخوف شعور طبيعيّ، فنحن نخاف الأمور الّتي تهدّد حياتنا، أو الأمور الّتي نجهلها.  وعندما تتراكم الظّروف الضّاغطة، فإنّ الخوف المرافق قد يتحوّل أيضًا إلى قلق مستمرّ.  ففقدان الشّعور بالأمان الحياتيّ اليوميّ هو أصعب من الخوف من الجنديّ أو البندقيّة.  وقد يحاول الطّفل التّعبير عن خوفه فلا يجد من يدعمه في ذلك، إذ يعتقد العديد من الرّاشدين أنّ الحديث عن الأشياء المخيفة تزيد من صعوبة مواجهتها.  والحقيقة أنّه إذا تعذّر علينا الحديث عن الأمور المخيفة فهذا مؤشّر لعدم مقدرتنا على مواجهتها.  لذا من المهم توفير إمكانيّات متنوّعة خاصّة للتّعبير وأنّ المشاعر جميعها شرعيّة.

قد يسيطر الخوف على الطّفل إلى حدّ يعيقه من الخروج من البيت، مثلاً.   أو التّخيّل بأنّ هنالك من يحاول اقتحام البيت.  مثل هذا الخوف يصبح بحاجة إلى تدخّل علاجيّ وليس فقط إلى تقبّل من الأهل ودعمهم.

مشاكل النّوم 

هنالك العديد من الأطفال الّذين يَظهرون خلال النّهار، وكأنّهم تأقلموا وعادوا إلى حياتهم الطّبيعيّة فيذهبون إلى المدرسة ويلعبون مع الأطفال الآخرين.. يعيشون حياتهم اليوميّة بشكل عاديّ.  وعندما يلجأ هؤلاء الأطفال للنّوم، نجدهم يعانون من اضطرابات عديدة، فقد يخاف الطّفل من مجرّد النّوم، أو من النّوم لوحده، أو يجد صعوبة في النّوم فينتابه الأرق، فيتنبّه في العديد من المرّات من منامه.  وقد تزوره الأحلام غالبًا، أو الكوابيس فيقلق ويخاف من العودة إلى النّوم، لئلاّ يعاوده الحلم المرعب.

للحلم وظيفة نفسيّة مهمّة، فقد يستاء الأهل وينزعجون من أحلام أطفالهم، فيقومون بوضع "الخبزة تحت المخدّة" أو "الصّلاة على الطّفل" لكيّ لا تنتابه الأحلام المخيفة، ولكن من المهمّ التّأكيد هنا أنّ الأحلام هي مؤشّر إيجابيّ، فما لا نستطيع فهمه ونحن في اليقظة، نحاول التّعامل معه في أحلامنا. قدرتنا على الحلم، أيّ رؤية الحدث في مخيّلتنا، هي إحدى الآليّات النّفسيّة الطّبيعيّة لمواجهة مصدر الرّعب المقلق.  عندما لا يحلم الأطفال، خاصّة في أوقات الرّعب، فإنّهم يكونون متيقّظين حتّى في نومهم فلا يستطيعون الاسترخاء، أو يظلّ مصدر الرّعب مخيفًا بشكل لا يستطيع الطّفل التّعامل معه.. إنّ الأحلام هي هبة أعطيت لنا كعلاج نفسيّ تلقائيّ.  لذا فإن حدث وشاركنا الطّفل في أحلامه، فمن المهمّ تشجيعه على سرد الحلم أو رسمه أو التّعبير عنه بطرق مختلفة، فتلك وسائل إضافيّة لمواجهة الواقع الصّعب والتّعامل معه، فعندما يستطيع الطّفل وصف الواقع الصّعب يكون ذلك بداية لمواجهته وفهمه.  لكن من المهمّ أن نعرف أن هنالك بعض النّاس لا يتذكّرون أحلامهم، أو لا يرغبون في الحديث عنها، لذلك علينا ألاّ نتوقّع بأنّ للطفل القدرة دائمًا على مشاركتنا أحلامه.

هنالك اضطرابات أخرى مرافقة للنّوم، فبعض الأطفال كانوا قد تعوّدوا النّوم وحدهم، ولكنّهم يعودون الآن للطّلب من الأهل أن يناموا إلى جانبهم في السّرير، وهنالك من لا يذهب إلى النّوم، دون أن يتأكّد عدّة مرّات أنّ جميع إخوته في أسرّتهم مثلا، أو أنّ جميع الأبواب، الشّبابيك مغلقة.

روت إحدى الأمهات: "عن ابنها الّذي، ونتيجة للأحداث، أصبح لا يذهب إلى النّوم دون أن يتأكّد أنّ إخوته/إخواته جميعهم قد ذهبوا إلى النّوم ويستيقظ من نومه عدّة مرّات يتفحّص هل ما زال إخوته على قيد الحياة.

 من المهمّ أن يتفهّم الأهل جميع هذه الاضطرابات لدى الأطفال، فلا نحثّهم على النّسيان ولا نقول لهم "لا يوجد شيء"، بل عليهم تفهم المشاعر، إعطاء شرعيّة لها وتوفير شروط الأمان.  

الطّقوس قبل النّوم تساهم في إعادة الثّقة، فمثلاً نقرأ كتابًا سويّة، أو نجلس بجانبهم قبل النّوم، نتحدّث، نحاور، نمزح، نتأكّد من أنّ الضّوء الصّغير في الغرفة يعمل.  جميع هذه الآليّات تساهم في إعادة الأمان المفقود لدى الطّفل/ة.  وإذا قمنا بها بالتّسلسل  نفسه "كطقس"
 *فإنّها تحضِّر الطّفل تدريجيًّا للنّوم، ويصبح النّوم أسهل لأنّنا نرافق الطّفل من  أوّل الطّريق.

سلوك تراجعيّ (النّكوص)

هنالك عدّة أمهات شكون من تراجع، حدث لدى أطفالهنّ، فمنهم من عاد لتبليل فراشه ليلاً، أو عاد لاستعمال مصّ الإصبع وما إليه من مظاهر.

جميع هذه السّلوكيّات تعيد الطّفل  إلى مرحلة مبكرة من طفولته، وكأنّ لسان حاله يقول:  "لو كنت في تلك المرحلة لما نمت لوحدي" أو "لما واجهت هذه الأمور الفظيعة".

جميع مظاهر التّراجع هذه هي أعراض طبيعيّة، قد ترافق الطّفل لصعوبة الأحداث ولعدم مقدرته على التّأقلم.  تراجعات أخرى مثل التّأتأة، الامتناع عن الكلام، أو حالات عصبيّة يمر بها الطّفل، هي أيضًا من المظاهر الّتي ترافق الأزمات.  طفلة ابنة أربع سنوات رأت الشّرطة تداهم بيتها، توقّفت عن الحديث لمدّة أيام، إلى أن جئناها بقصّة عن حدث مشابه (كرمة آخر العنقود) وبعد أن سردنا القصّة عليها وأعطيناها الكتاب قالت:  "هي أنا".  لقد تماثلت الطّفلة مع البطلة في القصّة "كرمة آخر العنقود" وشعرت أنّها ليست وحيدة وعبّرت عن ذلك، وهكذا عادت إلى قدرتها.

أعراض التّراجع تعبّر عن صعوبة الأحداث الّتي تعرّض لها الطّفل ورغبته الدّفينة بالعودة إلى ما قبل الأحداث، إلى مرحلة مبكرة من طفولته.  تفهّمنا لهذه السّلوكيّات دون لوم الطّفل، أو دون محاولة للضّغط عليه للعودة إلى ما كان عليه، بل تعاملنا معها بأنّها سلوكيّات مؤقّتة وسوف تعبر مع الزّمن، ومن المهمّ أن نشارك الطّفل هذا الموقف، ونعبّر له عن ثقتنا بأنّ الأمر سيعبر كأن تقول له: "إنّنا متأكّدون أنّك لا ترغب في تبليل فراشك، ستعود إلى ما كنت عليه"، أو "هناك أمر يزعجك نحن هنا لمساعدتك.. إذا رغبت" مثل هذا الدّعم المرافق بالحبّ والحنان كفيل بأن يعيد الثّقة للطّفل تدريجيًّا.
التّركيز بالأحداث
هنالك من  لا يستطيع التّفكير بأيّ شيء سوى ما عايشه، وكأنّ عقارب الزّمن قد توقّفت عن الدّوران، فينشغل بالحدث ويتحدّث عن تفاصيله، ولا يستطيع الالتفات إلى أمور حياتيّة أخرى.  ممّا يؤثّر على واجباته المدرسيّة، ويحدث تراجعا في حياته وقدراته.
وقد لا يستطيع التّركيز على أمور أخرى أو يقلّل من قدرته على التّركيز، فيقرأ الكتاب أمامه ولا يفهم منه حرفاً أو ينسى أمورًا تعلّمها.
دعمنا للطّفل، تفهّمنا له، محاولة الحوار معه والإجابة عن تساؤلاته بصدق، أمور تساعده على التّحرّر من الوضع الضّاغط.  كما وأنّ القيام بمشاركة الأطفال، بأعمال مرتبطة بالحدث من شأنه أن يساهم في إعادة التّوازن لديهم، فإن كان الطّفل خائفًا، أو قلقًا، أو غاضبًا، فإنّ قيامنا سويّة معه بتوثيق الأحداث، مثل:  عمل ألبوم أو يوميّات تلصق بها الصّور والمقالات، سيساهم في جعل الطّفل فاعلاً وليس متلقّيًا سلبيًّا فقط.  كما وأنّ مثل هذه الفعاليّة ستساهم في إدراكه للأحداث بشكل أفضل، فيعبّر عن مخاوفه، ويبادر بتساؤلاته ويشارك أبناء حارته بما قام به من توثيق ضمن يوميّاته ممّا يشعره أنّه قادر أكثر على المواجهة، ويقلّل من شعوره بأنّه ضحيّة "لا حول لها ولا قوّة".
الهروب والنّسيان
هنالك أطفال ممّن يمرّون في تجارب صعبة ويحاولون نسيانها والهروب من الذّكريات أو الأماكن الّتي تثير هذه الذكريات.  يلاقى ردّ الفعل هذا عادة بارتياح من الرّاشدين فيعتقدون أنّ الطّفل "نسي" التّجربة.  في الواقع إن الطّفل يحتاج إلى وقت، لكيّ يتمكّن من التّعبير عمّا حدث له، يحتاج إلى وقت ليفهم الأحداث ويتفاعل معها، ولذا قد يظهر ذلك في وقت لاحق.  ربّما يكون الأهل فيه قد عبروا هذه الأزمة فيستصعبون الإدراك بانّ الطّفل عاد فجأة إلى الأحداث، أو ربّما لا يربطون بين مشاكل الطّفل وبين ما مرّ عليه من أحداث، ويحاولون مرّة أخرى إعادته إلى الأفكار "المريحة" لهم، ومنعه من  الحديث بالتّسكيت والكبت:  "فلم يحدث شيء"، "والأمر غير مستاهل"  إلى غير ذلك من مقولات، يسمعها الطّفل فيشعر بمزيد من العزلة والغربة، ويشعر إنّ لا أحد يفهمه.
عدم ثبات المشاعر
هنالك من يعبرّ عن مشاعره بشكل واضح، فيبكي أو ينفجر أو يعبرّ بوسائل أخرى متنوّعة، ولكن هنالك من ينقلب طبعه ليصبح مزاجيًّا، فيتقلّب من حال إلى حال، وبشكل فجائيّ، خلال فترات وجيزة من الزّمن.  فهو تارة يلعب ويضحك مع من حوله وتارة ينفجر بالبكاء دون سبب يذكر، أو ظاهر للعيان.  أو يكون تارة مسالمًا وأخرى يعتدي على أصحابه ويضربهم ويقوم بتكسير أغراضه. وقد يقابل الأهل ذلك بمحاولتهم السّيطرة على الوضع بطرق سلبيّة.   فغالبًا ما يحاولون عقاب الطّفل لانفجاره دون سبب، أو يقومون بضربه، ممّا يزيد أيضًا من مشاكله.  ويربك من حوله ولا يدرون ماذا حدث.  جميع تلك الظّواهر هي وسائل للتّعبير عن غضب الطّفل، وسخطه، وخوفه، فهو ينفّس عن مشاعره بواسطة هذه الانفجارات، نستطيع أن نهدأ ونُهدّئ من روعه، فهو بأمَسّ الحاجة إلى حبنا وتفهّمنا ودعمنا ليستطيع التّعبير عن مشاعر الغضب والسّخط الّتي حاول كبتها.
الأمراض والإرهاق
نتيجة للتّجارب الصّعبة، قد نجد الأطفال يشكون من الألم في الرّأس أو المعدة أو من عدم قدرتهم على الخروج من السّرير صباحًا، فهم يشعرون بالإرهاق والمرض. من المهمّ أن تؤخذ مثل هذه المظاهر بجدّيّة، فنحاول استيضاح الأمر مع الطّبيب، لكن وحتّى إن لم يتبيّن سبب طبيّ لمثل هذا الشّعور فإنّ الطّفل بحاجة إلى اهتمام منكم.  ولا ضرر بأن يلقى الطّفل بعض الرّاحة إذا شعر بحاجة لها.
على الرّغم من هذه الصّعوبات يمتنع بعض الأطفال والرّاشدين/ات عن التّوجّه لطلب الدّعم فلماذا؟

لماذا يمتنع بعض النّاس عن طلب الدّعم؟
هنالك عدّة أسباب تمنع الأطفال والأهل من طلب المساعدة ومنها:
لدى الأهل:
· الخجل، عدم الثّقة وعدم المعرفة بتوفّر إمكانيّات للدّعم.

· ردود فعل البيئة القريبة، هنالك اعتقاد خاطئ شائع بأنّ الحديث عن الموضوع يزيد من تفاقم المشكلة، لذا يحاولون التّقليل من أهمّيّة المشاعر السّلبيّة نتيجة لخوفهم من "فتح الباب للشّيطان".

· عدم وضع القضايا الذّاتيّة على سلّم الأولويّات خاصّة في مجتمعنا، هنالك تركيز على المشاكل الجماعيّة على حساب المصاعب والمشاكل الشّخصيّة في بعض الأحيان.  فمشكلتي صغيرة أمام المصائب الكبرى الّتي حولي، لذا من المفضّل عدم التّوجّه.

· "خلّيها في القلب تجرح ولا تطلع على اللّسان وتفضح" الخوف من كلام الناس، خاصّة عندما تتعلّق الأمور بقضايا نفسيّة، فما زال مجتمعنا لا يتعامل بتسامح مع المشاكل النّفسيّة.  وهنالك فهم خاطئ يمنع الحديث حتّى عن قضايا نفسيّة أوّليّة. 

أما الطّفل فقد يمتنع عن الحديث، أو يتحدّث ولا يقول الحقيقة وذلك للأسباب التّالية:

· يخاف الطّفل ردود فعل الكبار، فيمتنع  الأطفال عن الحديث عن مشاعرهم ومشاكلهم، وذلك تخوّفًا من أن يقابلهم الكبار بعدم تفهّم، خاصّة وأنّ غالبيّة الكبار من أهل ومربّين ينشغلون بمخاوفهم عن الأطفال في هذه المراحل الحرجة، كما وتنتقل مشاعر الخوف الّتي يعاني منها الكبار بهذه الفترة للأطفال أيضًا، فتزيد من شعورهم بعدم الثّقة والتّوتّر.

· قد يخلط الأطفال بين الخيال والحقيقة، فيتحدثون عن أمانيهم وكأنّها حقائق.

· من الأسهل أحيانًا كبت المواضيع المؤلمة وتجنّب الحديث عنها.

· هنالك أطفال يخافون التّحدّث عن أمور حدثت معهم، ولكن هنالك البعض الآخر يختلق أمورًا ويتباهى في عرضها، علينا تقبّل الفوارق الفرديّة في ذلك.

· قد يستصعب الأطفال إيجاد الكلمات المناسبة، ربّما لأنّهم لم يعتادوا التّعبير عن مشاعرهم، وربّما لأنّهم لم يمرّوا بهذه المشاعر وبهذه التّجارب مسبقًا، وقد يخلط الأطفال بين المشاعر والسّلوك، من المهمّ جدًّا أن ننتبه أنّ المشاعر شرعيّة مهما كانت، أما السّلوك فيمكن أن نوجّهه ويمكن البحث عن بدائل له.

على الرّغم من أهمّيّة التّعامل مع الصّعوبات الّتي يواجهها الأطفال علينا أن نتذكّر أنّ مسار مواجهة المشاعر المؤلمة هو فرديّ ويختلف من طفل إلى آخر، ولذا يجب عدم الضّغط على الطّفل للتّعبير عن مشاعره قبل أن يكون جاهزًا لذلك، كما يجب مرافقة كلّ منهم فرديًّا وحسب وتيرته.

ردود فعل الأطفال والتّعامل معها:
هنالك أطفال يكون ردّ فعلهم مباشرًا وهنالك من تمرّ عليهم فترة طويلة، وكأنّ شيئًا لم يكن، ثمّ نجدهم يتراجعون ويعايشون الأحداث وكأنّها تحدث الآن. وهنالك من لا يستطيع المواجهة فلا يبقى أمامه إلاّ الكبت والإنكار.  وفي مثل هذه الحالة فإنّ تأثير الكبت والإنكار قد يفاقم الأزمة، ويؤدّي إلى حالات نفسيّة وأزمة نفسيّة مستديمة.

وهنالك أطفال يواجهون الصّعوبات ويتحدّونها ويكتسبون من خلالها خبرة تصقل شخصيّتهم، كما وتساهم في نموّهم وتطوّرهم في جميع المجالات الاجتماعيّة، النّفسيّة والعاطفيّة، والذّهنية أيضًا.

تساهم البيئة الدّاعمة في بناء قدرة الأطفال على التّحدّي، فالمشاركة الجماعيّة تخفّف من الضّغط وتأثيراته السّلبيّة، خاصّة إذا حدثت في جوّ من الألفة والمشاركة الصّريحة.  فالتّعبير عن الخوف من أمر معيّن مثلاً من مجموعة الأصدقاء أو حتّى من الرّاشدين، يسهّل على الطّفل الاعتراف بخوفه وبالتّالي مواجهته.  كما وأنّ القيام بفعاليّات جماعيّة لمواجهة الوضع، يخفّف من الآثار السّلبيّة، ويسهم في إعادة الشّعور بالسّيطرة على الواقع.   كما وهنالك  عوامل مختلفة تؤثّر على كيفيّة التّعامل مع الأازمة  ويجب أخذها بعين الاعتبار.
التّعامل مع الأطفال في المراحل العمريّة المختلفة

يتأثّر الأطفال جميعًا حتّى أصغرهم سنًّا بما حولهم، ولكن تختلف قدراتهم في التّعبير عن مشاعرهم، فالأطفال الصّغار في الحضانة مثلاً لا تتوفّر لديهم القدرات للتّعبير الكلاميّ، ولكنّهم يتأثّرون، فيمكننا في الحضانة مثلاً أن نرى أطفالاً تعوّدوا عليها ولكنّهم يجدون صعوبة في الحضور إليها، فيبكون وكأنّهم يحضرون لليوم الأوّل.

الأطفال الأكبر سنًّا، أيّ من ثلاث إلى خمس سنوات، ربّما يجدون صعوبة في التّعبير أيضًا، ولمثل هؤلاء الأطفال، من المهمّ القيام بفعاليّات تنفيسيّة حتّى وإن لم يعبّر الأطفال عن خوف أو ضيق، فألعاب حركيّة، موسيقيّة، تعبيريّة، مهمّة أيضًاً لهم.  من الممكن استعمال الآليّات المتنوّعة الملائمة لهذا العمر، مثل: ألعاب حركيّة، قصص، موادّ فنّيّة متنوّعة، طين، رسم،..
الفئة الوسطى:  ربما تكون هذه الفئة من أصعب الفئات العمريّة،  أذ يتوقّع منهم أن يعبّروا عن مشاعرهم، ولكن لا تتوفر لديهم بعد آليّات التّعامل مع هذه المشاعر بشكل كافٍ، لذا فهم بحاجة إلى دعم منّا لتنمية مثل تلك القدرات التّعبيريّة واستعمالها في الوقت ذاته في التّعبير.  والفعاليات المقترحة هنا بغالبيّتها تلائم هذه الفئة من الأطفال.

وهنالك عوامل إضافيّة تؤثّر على كيفيّة تعاملنا مع الضّغط النّفسيّ، منها مثلا، تجاربنا السّابقة بالتّعامل مع الضّغط.  وفهمنا وإدراكنا لما يحدث. فإذا كان الأمر غامضًا مثلاً قلّت إمكانيّاتنا في التّعامل مع الضّغط.

دعم الأطفال في أوقات الأزمات 

عندما يمرّ الطّفل/ة في أزمة، فمن المهمّ أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ تدخّلنا هو مسار مركّب. ومن الممكن تقسيم هذا المسار إلى ثلاثة مراحل متداخلة ومترابطة وليست منفصلة. وما تفصيلها هنا إلاّ للتّوضيح: 

 التّعبير عن المشاعر هو  الخطوة الأولى من خطوات التّدخّل السّريع وقت الأزمات. لذا من المهمّ  توفير الإمكانيّة للتّعبير عن المشاعر كما هي دون نقاش فلا يوجد صحّ وخطأ.
مشاعر الفرد هي ذاتيّة وشخصيّة لا يوجد مشاعر صادقة، أو غير صادقة، المشاعر لا تُناقش.  في كثير من الأحيان يكون الطّفل بحاجة إلى التّعبير عن مشاعره فقط، فهو يرتاح عندما يجد من يصغي إليه، يتقبّل مشاعره ويفهمه، الأمر الّذي يساعده أيضًا على استعادة ثقته بنفسه، وسيطرته على حياته، وإيجاد طرق بديلة للتّعامل مع الصّعوبات والأزمات.

عندما يبدأ الأطفال في التّعبير عن مشاعرهم يجب إعطاء الشّرعيّة لمثل هذه المشاعر، وأخذها بمأخذ الجدّ أيّ احترامها.  فلا يوجد شعور غير شرعيّ. وإن عبّر الطّفل عن خوفه فعلينا أن نؤكّد له تفهّمنا لهذا الخوف.  وإن عبّر الطّفل عن مشاعر الكره أو الحقد فمن المهم أيضًا تقبّل مثل هذه المشاعر السّلبيّة.  وفي مرحلة لاحقة يمكننا العودة لتصحيح المعلومات أو لتوضيح المواقف، لنساهم في بناء موقف إنسانيّ لدى أطفالنا.
دورنا الأساسيّ هو دعم الطّفل، الإصغاء له، إشعاره بالأمان ليستطيع أن يعبّر عن مشاعره بشكل حرّ، دون الخوف من تقييمنا السّلبيّ لها أو عدم تقبّلنا، أو من حكمنا عليه.  فلا نطلب منه إنكار مشاعره إنّما نتفهّمها ونحثّه على فتح قلبه والتّعبير عن مشاعره، مشاركته بمشاعرنا هي إحدى الوسائل التّي نفهّمه بها أنّه ليس وحيدًا، فنحن أيضًا نشعر بالغضب أو الخوف أو الحزن مثله تمامًا.  تعبير الطّفل عن مشاعره والتّنفيس والتّفريغ هي أمور أساسيّة في طريقه للتّغلب على الأزمة.

هنالك عدة وسائل يستطيع الطّفل أن يعبّر من خلالها عن مشاعره وسيبادر إليها بذاته، إن توفّرت الأجواء الملائمة ولكن حتّى إن لم يشاركنا، فيمكننا القيام بفعاليّات عن طريق اللّعب، التّمثيل والقصص تمكّنه من التّعبير، التّنفيس والتّفريغ.

كي يستطيع الأطفال التّعبير عن مشاعرهم، علينا خلق جوٍّ من الأمان والثّقة، جوٍ داعم وهذا يتطلّب:

· التّقبّل والاحترام.

· الإصغاء الكامل لجميع المشاعر، والأفكار، إحترامها وتقبّلها.

· تشجيع الأطفال على التّعبير وإعطاء الشّرعيّة لكلّ ما يصدر عنهم، خاصّة للمشاعر.

· التّفهّم والتّعاطف الوجدانيّ.

· إظهار الاهتمام بكلّ ما يقال.

· عدم إصدار الأحكام أو النّقد أو اللّوم.

· تقبّل المشاعر كما هي دون جدال أو مناقشة.

· تفهّمنا لمشاعره وعكسها له.

· الاهتمام للغتنا الكلاميّة وتعابير أجسامنا، فأحيانًا لا نعبّر بالكلام عن عدم تقبّلنا، لكن قد يبدو على ملامحنا أو حركاتنا الضّجر أو الضّيق أو عدم الصّبر.

توفير المعلومات، تصحيحها، توسيعها: أحد العوامل الأساسيّة الّتي تساهم في زيادة الخوف وتكريسه هو انعدام المعرفة أو قلّتها، فكثيرٌ من مخاوفنا تنبثق من أمور أو أشياء غير معروفة لنا أو غير محدّدة (المجهول)، وبما أنّ الأطفال بصورة عامّة محدودو المعرفة، فإنّ هذا يزيد من مخاوفهم.

وظيفة أساسيّة أخرى للأهل في مثل هذه الظّروف هي دعم الطّفل بالتّرتيب الذّهنيّ.  فقد يمرّ الأطفال، في هذه المرحلة، بتجارب مخالفة لما تعلّموه أو عرفوه سابقًا، ممّا يجعلهم يفقدون توازنهم الذّهنيّ، ويبدأون في البحث وتجميع معلومات تساعدهم على ترتيب أفكارهم من جديد واستعادة توازنهم الذّهنيّ.  كما وأنّ الطّفل يفقد توازنه النّفسيّ نتيجة خوفه من المجهول، وعدم درايته لما يجري حوله.  فيقوم بتجنيد جميع قدراته لفهم الأحداث وإعادة ترتيب الواقع الّذي يعيش فيه، يقوم الراشد بمهمّة أساسيّة في حياة الطّفل، ففي مسار نموّ الأطفال، كثيرًا ما يكون ذلك الرّاشد رسول الواقع، وهنا أيضًا من المهمّ أن لا ننسى ذلك، فنحن رسل للواقع، ودعمنا للطّفل لفهم الواقع سيساعده في التّعامل معه، وفي تحصينه في ظروف صعبة مستقبليّة.

ومن المهم الإجابة عن تساؤلات الأطفال جميعها بصدق وتروٍّ، من المهمّ أن نحاور الطّفل لندعمه في رؤية الواقع بشكل نقديّ، من المهمّ مشاركة الأطفال في معلومات إضافيّة كيّ يستطيعوا فهم الواقع والتّعامل معه.

فالمعرفة والفهم، من المتطلّبات الأساسيّة لإعادة التّوازن النّفسيّ والذّهنيّ للأطفال، كما وأنّ مشاركة الطّفل في فهمنا السّياسيّ للأمور ستساهم في توسيع قدراته وبلورة رؤيته وليصبح تعامله مع الأمور عقلانيًّا، عاطفيًّا فقط.  إنّ تزويد الطّفل بمعلومات عن الوضع الرّاهن وإعطاءه صورة واضحة عمّا يجري حوله يُساعده على الارتياح، لأنّ الغموض الّذي يكتنف الحدث يجعل الطّفل مبلبلاً، حائرًا، خائفًا ولديه العديد من التّساؤلات.
إخفاء المعلومات، يجعل الطّفل يبحث عنها بوسائل أخرى، أو يتركها حائرًا ومتخوّفًا.  قد يتساءل بعض الأهل عن أنّ هنالك أسئلة عديدة لدى الأطفال، وأسئلة محيّرة لا يوجد لدى الأطفال دائمًا الإجابات عنها، فما العمل؟  في الواقع أنّ المبدأ الأساسيّ هو التّعامل مع أسئلة الأطفال بشكل جدّيّ وصادق، وظيفتنا كراشدين/ات الإجابة عن أسئلة الطّفل بصدق، وتزويده بالحقائق، ربما نكتفي بأجزاء من الحقيقة حسب عمر الطّفل، ولكن من المهمّ ألاّ نكذب عليه، أو ننقل له صورة عامّة قاتمة ومبهمة، فكثير من المخاوف كما ذكرنا تنتج عن عدم المعرفة. كما وأنّ الأهل أحيانًا لا يعرفون الإجابة الفعليّة، فيستطيعون أن يشاركوا الطّفل في حيرتهم هذه وبالإمكان البحث سويًّا عن الإجابات. وفي حالة استمرار الطّفل في الأسئلة، فإنّ ذلك يدلّ على خوفه وقلقه، وقد لا تكون الإجابة هي المهمّة في هذه الحالة، وإنّما فهم مخاوف الأطفال ومحاولة تهدئتهم وطمأنتهم.

مشاركة الأطفال في التّعرّف على الحقائق حول الأحداث بتلاؤم مع قدراتهم توسّع من قدرتهم على التّعامل مع مخاوفهم.  من المهمّ مشاركة الأطفال الكبار في جمع المعلومات ممّا يساعدهم أيضا في الخطوة الثّالثة، أيّ استعادة السّيطرة  دون إغراقهم بها
،  وهنا يجب التّمييز بين المعطيات والحقائق وبين الأفكار والمشاعر، فالمشاعر كما ذكرنا شخصيّة، الأفكار أيضًا قد تكون ذاتيّة أما الحقائق فهي عبارة عن معطيات ثابتة، بالنسبة  للأفكار فمن الممكن إعطاء الطّلاّب الفرصة للتّعبير عمّا يفكرون، على أن نعطي الفرصة للتّفكير المختلف، أيّ أنّ  كلّ طفل/ة يستطيع أن يقول أنا أعتقد… أنا أفكّر…
تفعيل بديل واستعادة السّيطرة: بعد التّعبير عن المشاعر وجمع المعلومات. من المهمّ أن نقوم بأعمال تهدف إلى إعادة السّيطرة، وذلك من خلال البحث عن طرق فعليّة للمساهمة في تغيير وضعهم النّفسيّ، أيّ مساعدتهم في البحث عن بدائل وعن أمور يمكنهم فعلها ومن شأنها أن تريحهم.

نحن نعلم أنّ لدى الأطفال قوى داخليّة تساعدهم على التّأقلم، فهم يساعدون أنفسهم بأنفسهم.  ولكن مع هذا فهم بحاجة إلى القليل من التّشجيع والدّعم.  القيام بفعاليّات ونشاطات وأعمال هو أحد الوسائل المهمّة، لإعادة السّيطرة على الواقع وإعادة التّوازن النّفسيّ.  فقيامنا بأعمال ترتبط بالحدث، يُساعدنا على الشّعور بأنّنا فاعلون وقادرون، بعكس الشّعور الّذي يمكن أن يسيطر علينا، إذا كانت الأزمة مفاجئة وهو الشّعور بالعجز.  مشاركتنا لأطفالنا بأعمال عينيّة حول الأحداث تسهم في تأقلمنا جميعًا.

في جميع الحالات علينا توفير الأمور التّالية:
أجواء بيتيّة داعمة

إنّ أحد الشّروط الأساسيّة لدعم الطّفل في التّعامل مع الظّروف الضّاغطة توفّر أجواء بيتيّة داعمة، وهذه الأجواء تتميّز ب:

تقبّل الطّفل كما هو، تقبّل مخاوفه إعطاؤها شرعيّة، تقبّل وتيرته في التّعامل مع هذه المخاوف. فنحن لا نضغط عليه إذا لم يرغب في التّعبير، ولكنّنا لا نمنعه أيضًاً من التّعبير إذا حاول ذلك، وعلينا أن نتقبّل مشاعره، نعطيها شرعيّة، ونوفّر الإمكانيّات المختلفة له للتّعبير عنها.

إنّ التّعبير عن المشاعر، إيجابيّة كانت أو سلبيّة، هو قدرة نستطيع تنميتها بواسطة تقبّل هذه المشاعر.

هنالك من يحاول تصنيف المشاعر إلى مقبول ومرفوض، كقولنا للطّفل الذّكر "الرّجل لا يبكي"، "أنت قويّ"، وكأنّنا نقول له:  إنّ شعوره بالخوف أو بالحزن أمر مرفوض ويعبّر عن ضعفه.  إنّ هذه الأمور لها تأثير على الطّفل، فهي تزعزع ثقته بذاته، ممّا يصعب عليه العودة إلى التّوازن النّفسيّ.  من حقّ كلّ شخص أن يغضب، يحزن، ويعبّر عن ذلك، فهذه ردود فعل طبيعيّة لأوضاع الأزمات، ومن المهمّ أن نتقبّلها ونعطيها الشّرعيّة، بل ونشاركه ونحن أيضًا نغضب ونحزن ونعبّر عن ذلك.. إنّنا مثله ولدينا مشاعر مماثلة لما لديه.

بالحوار:  الحوار في مثل هذه الحالات، كما هو في الحالات الأخرى وسيلة جيّدة للاتّصال، فنحن نسمع ما لدى الطّفل ونتجاوب معه، نحاوره في معتقداته نتساءل معه، ونبحث عن الأجوبة أيضًا معه. 

الحوار يتحدّث به الشّخصان/أو الأكثر ويستمع به الواحد إلى الآخر.  في الحوار احترام للرّأي والرّأي الآخر، غالبًا ما يحاول الأهل أو الرّاشدون تقديم النّصح والموعظة للطّفل، حتّى قبل أن يستمعوا لما لديه، الحوار سيساهم في فهمكم له، وتقديم الاقتراحات إذا طلب منكم ذلك.

أجواء آمنة

غالبًا ما يكون البيت والعائلة ملاذًا للطّفل، فمن المهمّ أن يوفّر البيت الشّعور بالأمان والطّمأنينة والأمن.  لا نعني الأمن الجسديّ فقط، بل الأمان العاطفيّ أيضًا، يجب أن يعلم أنّه محبوب مهما قال أو عمل، إنّه محبوب لذاته.  من الممكن أن لا يستحسن الأهل عملاً قام به الطّفل، وقد يزعلون منه ويغضبون من تصرّفاته ولكن عليهم ألاّ يهدّدوا بفقدان حبهم له، فحبّهم له دائم وغير مرتبط بأعماله، وهذا أمر تأكيده مهمّ للطّفل.  إنّنا نحبه مهما حدث، إنّنا لا نحبّ عملاً معيّنا قام به، ولكنّنا نحبّه دون شروط، ودون "إذا أو لكن".  فلندعمه في التّعبير عن مشاعره وغضبه وفي التّنفيس عن ذاته وتنمية قدراته لمواجهة المصاعب والتّعامل معها، من أجل ذلك هنالك عدّة وسائل أهمّها اللّعب بجميع أنواعه.   ومن المهمّ الاهتمام بما يلي:
· لا تضغط على الطّفل إذا رفض الكلام.

· أعطه شعورًا بالأمان والطّمأنينة، ولا تجعله يحسّ بالخجل والخوف إذا عبّر عن شعوره.

· لا تجعله يشعر بضعفه نتيجة التّعبير عن مشاعره، أيّ أعط الشّرعيّة لمشاعره، فمن حقّ كل فرد أن يحزن ويغضب، فهذه ردود فعل طبيعيّة لأوضاع الأزمات.

· أعطه شعورًا أنّه ليس لوحده، فنحن نشعر معه ولدينا مشاعر مماثلة.

· ساعده في القيام ببعض النشاطات:  الرّسم، الطّين، الألعاب، القصص والحكايات للتّعبير عن مشاعره من خلالها من جهة، وكيّ تساعده على الانخراط فيها واستعادة توازنه النّفسيّ من جهة أخرى.

· طمئِنْه أنّ مشاعره مؤقّتة، وأنّه يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال الّتي تساعده على الخروج من هذه الأزمة قويًّا.
· إستخدام بعض الطّقوس في فترات معيّنة ، مثلاً طقس قبل النّوم، طقس التّحضير للنّهار،..
· قضاء وقت نوعيّ مع الأطفال ومشاركتهم في الفعاليّات اليوميّة في البيت.
· التّأكيد على أنّ الأزمة عابرة وسنمرّها سويّة.
آليّات الدّعم:
يقوم الأطفال عادة بفعاليّات طبيعيّة يطوّرونها هم للتّعامل مع مخاوفهم ومشاعرهم. فنراهم في أوقات الحرب  يعيدون تمثيلها بألعابهم، أو نسمعهم يتباهون بأنّ الصّاروخ الّذي لديهم أسرع بكثير من صاروخ الجيش، أو أنّ بيتهم أقوى بيت،... جميع هذه المواقف طبيعيّة وتعكس فهمهم للواقع ومحاولة التّعامل معه. من المهمّ أن نفسح لهم المجال للتّعبير عنها. كما ويمكننا المبادرة لدعمهم.  

يختلف التّعامل مع الخوف كما ذكرنا من طفل لآخر، كما ويختلف من فئة عمريّة لأخرى.  من هنا فإنّنا نحتاج إلى وسائل داعمة متنوّعة ومختلفة للأطفال الصّغار عن الوسائل الّتي يحتاجها الكبار،  الآليّات الّتي نعرضها هنا يمكننا استعمالها مع الفئات العمريّة المختلفة.

هنالك العديد من الأساليب وآليّات العمل الّتي يمكن بواسطتها مساعدة الأطفال في التّعبير عن مشاعرهم، وإعانتهم على تجاوز الأزمة والسّيطرة على الموقف.  يمكننا اختيار أيّة فعاليّة نقوم بها بناءً على معرفتنا للطّفل/ة أو لمجموعة الاطفال، وللمرحلة العمريّة الّتي يمرّون بها، ولقدراتهم ومعتمدين أيضًا على إمكانيّاتنا نحن. 
ومن الفعاليّات المتنوّعة الّتي  تندرج هنا، نذكر: كتابة رسائل لطفل/ة في الطّرف الآخر، شعر، قصّة، رسالة إلى الطّفل/ة الجريح/ة.. لمدير الشّرطة، لرئيس الحكومة،  التّوقيع على عريضة بشكل جماعيّ وإرسالها، نشر إبداعات الأطفال أو كتاباتهم المختلفة في الجرائد.  كل هذه الفعاليّات من شأنها أن تساهم في إعادة السّيطرة على هذا الواقع وتوجّه الخوف، الغضب والمشاعر الأخرى، إلى فعاليّات إيجابيّة تشعره بالسّيطرة وتعيد من توازنه النّفسيّ.

آليّات الدّعم الّتي قد يستخدمها الأهل:

يختلف تعاملنا مع الأطفال باختلاف حاجاتهم، فنحن بشكل عامّ ندعمهم في الخطوات المختلفة الّتي يقومون بها للوصول إلى توازنهم النّفسيّ. 

بعض آليّات التّعبير والمواجهة:

عالم الخيال والموسيقى والرّقص والرّسومات والتّمثيل والقصص، جميعها فعاليّات مهمة تسهم في الحالات الضّاغطة في إعادة التّوازن، والتّخلّص من المخاوف، والعودة إلى الطّمأنينة.  ولا تقتصر أهمّيّة هذه الآليّات على المرحلة الحرجة الّتي نمرّ بها، بل تتعدّاها بكونها حاجة للنّموّ، فلا تطوّر دون لعب.  فاللّعب بما يوفّره من عمل (نشاط)، متعة، إبداع وتعلّم، هو حاجة أساسيّة من حاجات النّموّ، ولذا فهو مهمّ لذاته، كما وأنّ اللّعب هو وسيلة وقائيّة وعلاجيّة.

يعبّر الأطفال عن مشاعرهم بطرق متنوّعة:  الكلام، الرّسم، الألعاب، فإن رأيتم طفلاً يمثّل مشهد جنازة أو يصفّ ألعابه على شكل جنازة، لا تمنعوه، إنّه يمثل ويلعب ليدرك ويفهم.. إنّه يعبّر عن تجربته القاسية من خلال اللّعب فيكرّرها، يطلق النّار على الدّمى ويصيبها بجروح بالغة، فيأتي الإسعاف لينقذ الدّمية الجريحة.. العديد من الأطفال يمثّلون الاشتباكات مع الجنود.

جميع هذه الألعاب هي وسائل للتّعامل مع الواقع وإن دلّت على شيء، فهي تدلّ على كون الطّفل معافى فهو يعبّر بطريقة صحّيّة عن تأثّره بالأحداث.

هنالك من يعتقد أنّ الطّفل لا يدرك معنى ما يحدث حوله من عنف وضغط، وأنّه لا يشعر بما نشعر به، أو أنّه ينسى بسرعة.  وهنالك من يعتقد أنّ مناقشة المواضيع القاسية مع الأطفال، ستزيد الحمل عليهم وكأنّنا نذكرهم بأمور هم في غنى عنها. ولكنّ الحقيقة أنّ الطّفل بحاجة إلى أن نشاركه، وكما قال الشّاعر فاضل علي:

إنّني يا ناس طفل 

أصعد الدّنيا

ولي قلب وعقل

فافهموني 

أنّ لي شأني وأمري

رغم أنّي 

لم أزل في فجر عمري

ويقول:

إسمعوني حين أحكي

لا تصيحوا بي: كفاية

إنّ ما عندي مهمّ
كلّه حتّى النّهاية.

لو يفهم الكبار 

ماذا نقول…
باختصار

لو يفهمون صمتنا

وما نقوله بلا كلام…
اللّعب 

يعتبر اللّعب والحركة وعنصر الخيال أدوات العلاج الأساسيّة النّاجعة للأطفال الّذين يمرّون بتجارب صعبة، إذ يساعد اللّعب على استعادة التّوازن ويستطيع الطّفل عن طريقه أن يحقّق مكاسب وإنجازات، وأن يعيد الأمور إلى طبيعتها، فمثلاً: عندما يقوم بتقليد دور الجنديّ أو الشّرطيّ فهو يشعر بالقوّة، فمن خلال اللّعب يكتسب القوّة والمناعة.  كما ويمنحه اللّعب، القدرة على مواجهة الصّعاب، خاصّة من خلال الألعاب الّتي تحتوي على المغامرات، إذ أنّ الطّفل يكتسب ثقته بنفسه من المغامرة والتّجربة، حتّى لو كان فيها بعض المخاطر، فهو يتعرّف على قدراته ويكتسب ثقة بنفسه، مما يحصّنه ويزوّده بالمناعة الضّروريّة للتّأقلم.

كما وأنّ التّمارين الرّياضيّة والألعاب الحركيّة المختلفة تساعده على السّيطرة على جسمه واستعادة توازنه الجسميّ، مثلما تساعده ألعاب الخيال على استعادة توازنه النّفسيّ.

ألعاب تهدف إلى استرجاع القدرة على التّركيز

يفقد الكثير من الأطفال تركيزهم بعد تعرضهم لأزمة، أو مواقف مثيرة للقلق والخوف، من الضّروريّ أن نساعدهم على استعادة تركيزهم عن طريق بعض الألعاب، فكلّ لعبة تساهم في تنمية التّوازن الحركيّ والانتباه- يمكن استعمالها،  مثل لعبة إصابة الهدف، ألعاب التّوازن المختلفة، ألعاب البازل على أنواعها، ألعاب الذّاكرة، ألعاب التّصنيف، ألعاب الحاسوب.

ألعاب تهدف إلى التّنفيس

يحتاج الأطفال إلى فعاليّات ونشاطات تساعدهم على التّنفيس عن طاقاتهم، وتشعرهم بقدرتهم على التّحكّم والسّيطرة على الموقف، والألعاب الحركيّة المختلفة تساعد في ذلك، كما ويمكننا تحضير كيس من الرّمل في البيت أو دمية نوجّه الطّفل إليها عندما يغضب، ونحاول أن يعتاد الطّفل على التّعبير عن مشاعر غضبه تجاه هذه الدّمية أو ذلك الكيس وكأنّ كلاًّ منهما هو الشّخص الّذي غضب منه، وبعد أن يعبّر عن مشاعره يمكن التّحدّث معه ومحاولة فهم أسباب غضبه..
إستعمال الخيال

لمساعدة الطّفل للتذعبير عن مشاعره، يمكننا استعمال الألعاب الخياليّة، فللطّفل خيال واسع وهو بطبيعته يكثر من هذه الألعاب، ويتفاعل معها ومع الشّخصيّات الّتي يقوم بدورها، ففي عالم الخيال لا يوجد مسموح وممنوع، فكلّ شيء جائز وشرعيّ.

عالم الخيال يمدّ الطّفل بطاقات نفسيّة هائلة تساعده على تحرير مشاعره، كما وتساعده على تطوير قدراته التّعبيريّة والعقليّة.

فالطّفل الّذي يمرّ بتجربة صعبة، يصعب عليه التّعبير عن مشاعره، ربّما لا يجد الكلمات للتّعبير، ربما لا يشعر بالأمان وربما يمتنع عن ذلك تمشيًّا مع توقّعات من حوله.

تمثيل الأدوار 

قد يكون مفيدًا للطّفل أن يتقمّص دور إحدى الشّخصيّات البطوليّة، ليشعر بالقوّة والسّيطرة. فمن الممكن أن نقوم معه بتمثيل موقفٍ ما، ونسند إليه دور الطّفل الشّجاع.  مثلاً:  أن أقوم بدور الكلب المخيف، وأن يقوم هو بدور الطّفل الشّجاع.  أو بالعكس أن يقوم هو بدور المخيف وأنا أخاف منه، الأمر الّذي يشعره بقوّته.  وقد يقوم بدور الجنديّ أو الشّرطيّ وأنا أقوم بدور الطّفل الخائف الّذي يختبئ من أمامه، وهكذا.
القصص 

من المهمّ جدًّا أن نقوم بسرد حكايات للأطفال تظهر التّعامل مع المشاعر.  كيف استطاع الطّفل التّعامل مع مخاوفه أو مشاعر الغيرة.. أو القلق.

والنّوع الثاني هو قصص لأطفال خياليّين، يقومون بأعمال خارقة، مثل:  "جنان ذات الجورب الطّويل" أو "علاء الدين"، أو "الأميرة الصّغيرة" أو ما شابه من قصص نسردها على الطّفل، تساعده على رؤية نماذج متنوّعة. 

تمارين إضافيّة:

يمكّن الخيال الطّفل من الكشف عن مشاعره، وفهم مشاعر الآخرين أيضًا.  إليكم بعض التّمارين الّتي يمكن تنفيذها مع الأطفال:  تستطيعون إضافة العديد من المواقف، حسب ما هو ملائم للأجواء الّتي يعيشونها أو لحاجات أطفالكم.

ضع/ي نفسك مكان صاحب الموقف، هل تستطيع أن تصف/ي شعوره:

القطّة الّتي تشعر بأنّ الكلب سيأكل صغارها.

الطّفل عندما تغضب أمّه منه.
سمير عندما يرفض الأطفالُ اللّعب معه.
عندما يكون أخوك نائمًا وأنت تريد أن تلعب.

طفل عندما يهاجمه الشّرطيّ.

سمير يبتعد عن المشاركة في رمي الحجارة، فيقوم أصدقاؤه بالضّغط عليه للمشاركة. 
ضع/ي نفسك مكان صاحب الموقف، هل تستطيع أن تصف كيف يتصرّف؟

عندما يرى العصفور صيّادًا.

عندما يغضب عليك أبوك.
عندما يهاجمك كلب.
عندما تكون غاضبًا.

عندما يهاجمك أحدهم
حاول أن تقلّد المواقف التّالية:

الولد الصّغير القويّ الّذي يتغلّب على الأسد.

جنان وكيف تغلّبت على الشّرطيّ؟ (قصّة جنان ذات الجورب الطّويل) 

سوبرمان (يمكن إضافة مواقف بطوليّة من مسلسلات الأطفال).

قلّد الأصوات التّالية:

صوت البندقيّة.

صوت الصّراخ في مظاهرة.

صوت الصّفير.
التّعامل مع الاستشهاد

ينظر مجتمعنا إلى استشهاد طفل أو شاب، على أنّه أمر بطوليّ ومقدّس، ولذا نرى الجميع يحثّ الأمّ على عدم البكاء، أو حتّى على الفرحة لاستشهاد ابنها.

والحقيقة أنّ الأمّ، الأخت، الأخ، الابن، الابنة مهما كانت الظّروف وكان الدّعم من حولهم، قد يتعاملون مع الأمر حسب التّوقّعات في المرحلة الأولى، فربما نجد الأمّ الّتي تقول "إبني استشهد وأنا فخورة بذلك" أو نسمع ملاحظات أخرى من هذا النّوع.  لكن في الحقيقة، بعد أسابيع أو أيّام أو أشهر، وعندما تبقى العائلة لأحزانها، فإنّ هذه الأمّ والابنة والأخت والصّديق سيشعرون بأنّهم فقدوا عزيزًا.  وأنّ هذا العزيز لم يعد بينهم.  إنّه استشهد "مات"، وهم يفتقدونه، وعندها سيمرّ الأهل، الأقرباء والأحباء في مسار الحزن، الحزن على القريب، الحبيب، الصّديق .. وغالبًا ما يكون الأهل لوحدهم في هذه المرحلة.  بينما يكونون في أمَسّ الحاجة للآخرين.

من المهمّ أن ينتبه الآخرون، الأصحاب والأصدقاء والأهل لذلك، ويهتموا في الحديث عن مشاعرهم مع أطفالهم، لا تتركوا أخا "الشهيد" الطّفل، يشعر بالذّنب لأنه يبكي أخاه، لا تجعلوه يشعر بالذّنب لأنه يغضب على "الله" لوجود أخيه بجانبه، بينما ترك هو لوحده بعيدًا عن أخيه.  فلم يعد أحد يلعب معه، أو يحضر له الحلوى أو.. تأكّدوا أنّ الطّفل مهما أظهر من مشاعر الشّجاعة والصّبر، فسيشعر بالفقدان في مرحلة معيّنة، وعندها من المهمّ أن تكونوا بجانبه، تدعموه في التّعبير عن مشاعره، البكاء معه، لا نكذب على الطّفل مهما كان عمره فنقول له إنّه سيعود، بل نتعامل مع الحدث، مهمّا كان صعبًا.

قد يتجاهل بعض الأطفال الحدث في البداية، وكأنّ شيئًا لم يكن، تاركين الانطباع لدى من حولهم، أنّهم غير مهتمّين بما حدث، أو أنّهم تغلّبوا على الحزن، أو "نيّاله لا يفهم ماذا حدث".

ولكن مهما تأخّر التّعامل مع الموت، فلكلٍّ وتيرته في ذلك، ولكنّنا جميعًا نمرّ بمراحل محدّدة للتّعامل معه.  وهذه المراحل:

1) الصّدمة الأولى:  غير مصدّق، مستحيل لم يحدث، وهذا يرافق إمّا بسكينة وهدوء مع إنكار للحقيقة، أو بالبكاء دون وعي، والشّعور بالاختناق وضيق التّنفّس والهلع.

2) الحيرة والغضب:  لماذا حدث هذا لي؟ لماذا أنا؟ يرافق ذلك في بعض المرات غضب على الفقيد نفسه، كيف ذهب وتركنا لوحدنا؟ وقد يشعر بالذّنب، ربما لو قمت بهذا العمل لما ذهب ولما مات… في هذه المرحلة توجد محاولات للتّأقلم مع الشّعور الكبير بالعجز.

3) التّأقلم وإعادة ترتيب الأمور:  وهي مرحلة نعيد بها توازننا النّفسيّ، فنحاول العودة إلى الحياة ووظائفها المختلفة.

الآليّات الّتي يمكن للمربّين/ات استخدامها مع الأطفال

1. التّعبير الحرّ عن المشاعر

إعطاء الشّرعيّة والدّعم والتّشجيع من أجل التّنفيس عن المشاعر، وذلك للتّحرّر من المشاعر السّلبيّة وعدم كبتها، لأنّ المشاعر المكبوتة لها أثر سلبيّ جدًّا على النّاحية النّفسيّة والجسميّة.
2. عصف ذهنيّ 
من خلال عصف ذهنيّ أو تفكير جماعيّ يقوم به أفراد المجموعة، يُمكن تشجيع المشاركين على قول كلّ ما يخطر في أذهانهم من مشاعر أو أفكار عن الحدث.  لدى التّلخيص، علينا أن نفصل بين المشاعر وبين المعلومات.  وكما ذكرنا نعطي شرعيّة للمشاعر، وفي مرحلة لاحقة نعود لفحص المعلومات لتصحيحها ولتدقيقها.
3.  إستخدام القصص  

من الممكن رواية قصص عن شخصيّات تجاوزت صعوبات في حياتها، ممّا يعطي الأمل للطّفل في تجاوز مخاوفه وصعوباته أيضًا، هنالك بعض القصص على لسان الحيوانات.  ويمكننا كذلك أن نختار قصصًا تتحدّث عن أعمال بطوليّة قام بها الأطفال، مثل قصة "جنان ذات الجورب الطّويل".

تجدون في الملحق عناوين أخرى لقصص يمكن استعمالها للعمل مع الأطفال (ملحق رقم2).

4. الموسيقى

الموسيقى بأنواعها تثير لدى المستمع مشاعر متنوّعة، واستعمالها للتّعبير عن المشاعر هو آليّة مفيدة، وغير مهدّدة خاصّة للأطفال الصّغار.  

نُسمع الأطفال مقطوعات من الموسيقى، ومن يرغب يستطيع التّعبير عن مشاعره بالحركة الحرّة.  من المهمّ في مثل هذه الحالة أن ننوّع المقطوعات الموسيقيّة الّتي نختارها، ومهمّ أكثر أن يكون الأطفال قد اعتادوا مثل هذه الفعاليّات. الموسيقى هي وسيلة مثلى للتّنفيس عن المشاعر خاصة مع الأطفال الّذين لا توجد لديهم القدرة على التّعبير الكلاميّ، فالموسيقى الهادئة تريحهم والصّاخبة تثيرهم.
5. فعاليات إبداعيّة: الرّسم، الطّين، القصّ والتّلصيق..

يقوم الأطفال بالرّسم الحرّ لكلّ ما رأوه أو لما يشعرون به، أو يعتقدون أنّه حدث.  الكثير من الأطفال لا يستطيعون التّعبير عن مشاعرهم كلاميًّا، لذا يتمكّن هؤلاء الأطفال بواسطة الرّسم من التّعبير عن مشاعرهم، ويستطيعون كذلك التّعبير عن تلك المشاعر باستعمال أيّة موادّ إبداعيّة أخرى لبناء مجسّمات لما شاهدوه أو اختبروه.  إستعمال الموادّ الإبداعيّة هي وسيلة تنفيسيّة وتفعيليّة كذلك لإعادة السّيطرة.

6. إستعمال صور و/أو فيديو
في كثير من الحالات، خاصّة في عالم اليوم وتأثير وسائل الإعلام، فإنّ الأطفال يرون ما يبثه التّلفزيون أو الصّور الّتي تنشر في الجرائد.  

مثل هذه الصّور تثير لدى الأطفال مشاعر متنوّعة. 

يمكننا استعمال هذه الصّور أو المقاطع من الفيديو لنفحص مع الأطفال مشاعرهم.

إستعمال مثل هذه الآليّة يحتاج إلى استعداد المربّية للتّعامل مع مشاعر متنوّعة قد تثيرها صورة معيّنة، مثل صورة الطّفل ووالده التّي بَثّها التلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة.

فصورة من هذا النّوع قد تثير مشاعر صعبة جدًّا لدى الأطفال، حتّى الأب "القويّ" لم يستطع حماية الطّفل، الأمر الّذي قد يؤثّر على الأطفال ويزيد من شعورهم بأنّهم غير محميّين.

7. الدّراما أو تمثيل الأدوار
هنالك عدّة أنواع من الدّراما الّتي يُمكن استعمالها في مثل هذه الحالات.  فبعض الأطفال شاهدوا أحداثًا ولم يفهموها. إعادة تمثيل الحدث تعيد المشاعر الّتي رافقته وتساهم في الفضفضة عن هذه المشاعر.

8. دراسة حالات حقيقيّة:

من الممكن أن يتمّ إحضار بعض المواقف الّتي شاهدها الأطفال أو قرأوا عنها، وتُقرأ أمامهم، ونطلب منهم أن يضعوا أنفسهم مكان الشّخص الآخر والتّحدث عن مشاعرهم، ثمّ التّحدّث عن اقتراحاتهم، ماذا يستطيعون فعله في هذا الموقف؟
9. إستخدام الدّمى والأقنعة 

ممّا يساعد الأطفال على التّعبير عن أنفسهم الحديث على لسان الدّمية، فقد يقوم الطّفل بالاختباء وراء قناع رُسمت عليه دمية معيّنة تعبّر عن شعور ما، ويتحدّث عن شعور الدّمية. أو قد يمسك الدّمية المعلّقة على عصا، ويتحدّث عن شعورها، وهو بهذا يسقِط ما بداخله بطرق غير مباشرة. كما ويمكنه أن يمثّل الأحداث إذا توفّرت لديه دمى ملائمة.

10. الكتابة الإبداعيّة

وتتعلّق بعمر الأطفال، فالّذين يستطيعون أن يعبّروا عن أنفسهم كتابيًّا يمكن أن يشاركوا بكتابة تجاربهم، أو كتابة شعرية أو كتابة قصّة جماعيّة عن الأحداث، من الممكن أن يبدأ أحد الطّلاّب بعبارة معيّنة ويستمر الآخر حسب خياله أو حسب ما رآه، ثمّ يستمرّ طالب آخر وهكذا.  يُمكن استعمال الكتابة الإبداعيّة مع أطفال يستطيعون الكتابة ليس فقط للتّعبير عن المشاعر بل أيضاً كفعاليّة لإعادة سيطرة الأطفال على واقعهم، فقد يكتبون رسائل احتجاج، أو يرسلون كتاباتهم حول مشاعرهم لأهالي الضّحايا أو الشّهداء.  وقد يُحضّرون جريدة صفّيّة عن الأحداث.

جميع هذه الإمكانيّات نستطيع استعمالها مع الأجيال المختلفة على شرط ملائمة الفعاليّة للمجموعة الّتي تقوم بها.

11.  العمل مع الأهل/والمجتمع

هنالك أهمّيّة كبيرة للعمل مع الأهل في مثل هذه الحالات لكيّ لا نُدخل الأطفال في بلبلة إضافيّة، فالمربّية تطلب منه أن يتحدّث عن مخاوفه ومشاعره، بينما الأمّ/ الأب يُنكر عليه هذه المشاعر أو العكس، لذا فإنّ التّنسيق بين الأهل والمدرسة والنّادي، والمستشار/ة والمربّي/ة  أمر أساسيّ لضمان القيام ببرنامج داعم ناجح.

كما وأنّ الأهل أيضًا في حيرة من أمرهم ومن المهمّ العمل معهم ليستطيعوا دعم أطفالهم في مسار التّعامل مع الضّغط.

قائمة فعاليّات

تهدف جميع هذه الفعاليّات إلى مساعدة الأطفال في التّعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم بشكل حرّ وداعم، كما وتهدف إلى إعطاء الأطفال إمكانيّات عمل فعليّة تساعدهم على مواجهة الحدث كالمشاركة في العزاء، المشاركة في الاحتجاج، وغيرها.

سنقترح بعض الفعاليّات الّتي تتناسب والآليات السّابقة، الفعاليّات تتنوّع بتنوّع الأجيال، ونحن على ثقة بأنّ مربّينا ومربّياتنا لديهم القدرات لاختيار ما يتناسب وأوضاع و/أو أجيال طلاّبهم، كما ولديهم القدرة على الخلق والإبداع والبحث عن فعاليّات أخرى، فما هذه إلاّ نماذج فقط.

فعاليّات للتّعبير الحرّ:  

 قصّ/ي دائرة من كرتون، اكتب/ي عليها مجموعة من المشاعر، ضع/ي سهمًا متحرّكًا في الوسط، قدّم/ي الدّائرة للأطفال على أن يحرك كلّ منهم السّهم،

ويتحدّث عن الشّعور المذكور، في أيّ حالة شعر مثل هذا الشّعور؟ ( لمساعدتك مرفق قائمة مشاعر يمكن الاستعانة بها لتحضير المشاعر المناسبة - ملحق رقم 3).

يمكن تغيير الدّائرة وإضافة رسومات في حالة العمل مع 

مجموعات لأطفال لا تقرأ بعد (ملحق رقم 3).

 قصّ/ي من الجرائد وجوه مع تعابير شعوريّة مختلفة، ألصق/ي هذه الصّور على كرتون، ضعيها أمام الطّلاّب، أطلب/ي من كلّ طالب أن يختار الصّورة الّتي يريدها وأن يعبّر عن شعور صاحبها، حسب ما يظهر في الصّورة. أطلب/ي منه أن يبدي النّصيحة لصاحب هذه الصّورة، أيّ كيف يمكن لصاحب هذه الصّورة أن يشعر أفضل؟ 

 أكتب/ي عبارات ناقصة، تعبّر عن المشاعر وأطلب/ي من الطّلاّب تكملة هذه العبارات، مثل:

     أشعر بالخوف عندما ------------

     أشعر بالوحدة عندما ------------

     أشعر بالحيرة عندما -------------

     أشعر بالغضب عندما ------------

 الشّعور الحاليّ والشّعور المرغوب

هذه الفعاليّة تقدّم أيضا إمّا مع بطاقات سجّلت عليها المشاعر أو مع رسومات المشاعر المختلفة.

كلّ طفل يستطيع أن يختار الرّسمة أو الكلمة الّتي تعبّر عن شعوره الحاليّ ويتحدّث عنها، ثمّ يختار الشّعور الّذي يرغب أن يشعر به ويطلب من المجموعة مشاركته: كيف يستطيع تقليص الفجوة بين شعوره الحاليّ وشعوره المرغوب، ماذا يمكنه أن يفعل؟
يُمكن أن تتمّ الفعاليّة نفسها لكن بالتّحدّث عن شعوري بشكل عامّ مقابل شعوري اليوم، كيف يمكن أن أستعيد شعوري العاديّ.

مثلاً أنا بشكل عامّ مرحة  ومبسوطة ( .  نتيجة الأحداث الأخيرة أحسّ نفسي محبطة، عاجزة، غاضبة، (  أفكّر أنّه بإمكاني التّعبير عن غضبي بواسطة الكتابة، وتسجيل ما رأيت أو …… كيّ أستطيع أن استعيد حالتي الطبيعيّة.

 أطلب/ي من الطّلاّب أن يتذكّروا تجربة قاسية مرّوا بها/أو مرّ بها أحد معارفهم، ما هي المشاعر الّتي ترافق هذه التّجربة؟
     ما الّذي يساعد الإنسان البالغ على الشّعور بالتّحسّن بعد المرور بتجربة سيّئة؟  

 يقف الأطفال في دائرة، يتقدّم أحدهم إلى وسط الدّائرة ويعبّر عن شعوره بالشّكل الّذي يراه مناسبًا كلاميًّا، تمثيلاً أو يمسك ورقة ويرسم عليها، أو بالأرقام كأن يقول أشعر رقم 1، وآخر يقول أشعر رقم 5، على أن نتّفق أنّ الأرقام من 1-5 نشير إلى حدّة مشاعرنا، 1 يمثّل المشاعر السّلبيّة وتتدرّج إلى أن نصل 5 يمثّل المشاعر الإيجابيّة.

    على كلّ طالب/ة أن يحدّد شعوره، ويتحدّث عن 

     أسباب شعوره، كما يراها هو.

 تمرين تداعيات:  أكتب/ي كلمات مختلفة، مثل: شرطة، هرب، قتل، خوف،.. وأطلبي من الطّلاّب أن يذكروا كلّ ما يخطر ببالهم من كلمات مرتبطة بالكلمة المذكورة، مثال:
                  
     صنّف/ي الكلمات النّاتجة حسب مشاعر/ أفكار/ أفعال.

     علينا أن نتذكّر أنّ المشاعر جميعها شرعيّة وخاصّة، لا 

     تناقش. يمكن مناقشة الأفكار والأفعال وتوجيهها إلى ما 

     فيه فائدة لطلاّبنا ومجتمعنا.

 إستخدام القصص كوسيلة علاجيّة:  إليكم النّموذج التّالي لكيفيّة استعمال القصّة مع الأطفال:

النّشاط:  "عصفورة النّفس".

الموادّ:  - كتاب عصفورة النّفس: (ميخال سنونيت، ترجمة: فتحيّة طبري) أو بعض النّصوص الملخّصة من الكتاب (أنظر/ي الملحق 2).

- بطاقات صغيرة بهيئة أدراج.
- رسمة مكبّرة للعصفورة مثبتة على لوحة.
سير النّشاط:  نقرأ مقاطع من الكتاب حسب اختيار المربّية.  توزّع بطاقات الأدراج على الأطفال ليكتبوا عليها ما شعروا به خلال الأحداث الأخيرة، تثبّت الأدراج (البطاقات) على رسمة العصفورة.  يمكن أيضًا أن نقدّم بطاقات على شكل عصفورة ونطلب منهم أن يكتبوا أو يرسموا كيف تشعر عصفورتهم الآن؟.. أو أيّ طريقة أخرى تجدونها مناسبة.

 رسم:  يمكن للأطفال أن يعبّروا عن تجاربهم ومشاعرهم بواسطة الرّسوم الحرّة، على أن لا نحاول أن نؤثّر عليهم، ماذا يرسمون أو كيف، حتى لو سألوا.. من الممكن أن نقول أرسم/ي ما تشعر/ين به، أرسم/ي ما تراه/ترينه مناسبًا، ثمّ نطلب منه/ا التّعبير عمّا رسم/ت، ولكن أيضًا بدون محاولة الضّغط عليه/ا.

 تمرين كولاج:  أطلب/ي من الطّلاّب أن يقصّوا الصّور الّتي يرونها مناسبة من الجرائد والمجلات المختلفة، وأن يلصقوا هذه الصّور من جديد، وأن يحاولوا  أن يتحدّثوا عن إنتاجهم الجديد.

     من الممكن أيضًا أن يقوموا بترتيب جريدة صفّيّة جماعيّة 

     عن الأحداث، من خلال قصّ الصّور والمقالات من 

     الجرائد المختلفة، أو ترتيب الصّور على شكل كولاج 

     جماعيّ. 

     المبدأ الأساسيّ:  عدم التّدخّل في حريّة التّعبير لدى 

     الأطفال.

 أصوات من البيئة:  نطلب من كلّ طفل القيام بإصدار صوت سمعه في الأيّام الأخيرة (من الممكن أن يكون صوت قنبلة الغاز، أو الرّصاص، أو صوت من المظاهرة،..) يستطيع الأطفال أن يستعملوا  أجسادهم أو أدوات موسيقيّة وخردوات، وعندما ينجح الشّخص في تحديد هذا الصّوت نطلب من آخر.. وهكذا إلى أن يقوم الجميع بهذه الفعاليّة. يمكننا أن نطلب الآن من الجميع إصدار أصواتهم الخاصة إلى أن يصبح لدينا مجموعة من الأصوات المميزة للفترة.

 تمثيل صامت:  ضع/ي أمام الطّلاّب مجموعة بطاقات مكتوب عليها مشاعر مختلفة مع بطاقات فارغة يمكن أن يكتب عليها الطّالب الشّعور الّذي يراه مناسبًا. في  الأجيال الصّغيرة تستبدل الكلمات بالرّسومات (ملحق رقم 3)،  يمكن لكلّ طالب أن يختار الشّعور الّذي يريده، وأن يقوم بالتّمثيل الصّامت، ومن الممكن أن يحاول الطّلاّب الآخرون تخمين هذا الشّعور.
    ويمكننا أن نطلب من الطّلاّب أن يعبّروا عن أنفسهم، 

     أيّ من منهم شَعر الشّعور نفسه وفي أيّ موقف؟  كذلك      

     نستطيع إضافة سؤال: ماذا تعتقد بإمكانك أن تعمل 

     لتغيير شعورك؟

 التّعبير عن طريق المسرح
     تمثيل أدوار معينة، في هذه الحالة قد يهتمّ الأطفال بتمثيل دور الشّرطيّ أو الجنود، وأحيانًا يتماثلون معهم، وقد نجدهم يقومون بلعبهم في هذا الدور، فهم يشعرون بالقوّة والسّيطرة على الموقف من خلال تمثيلهم لهذه الأدوار.  فإنّ تمثيل دور الشّخص "المخيف" يعطي الطّفل شعورًا بالقوّة وبالسّيطرة على الموقف.

 دراسة حالة:  سرد حدث يمثّل موقفًا معيّنًا، مثل:  مازن طفل في الثّامنة من عمره، كان في البيت مع والديه، عندما هوجم بيتهم، تمكّن مازن من الهرب، أما والده فقتل بالرّصاص.

1- أكتب/ي قائمة بكلّ المشاعر الّتي تعتقد/ين أنّ مازن شعر بها.

2- ماذا كنت تقترح/ين على مازن لمساعدته في التّغلب على أزمته؟
 كيف تتعامل مع غضبك؟

يمكن اختيار حدث من الأحداث الأخيرة وقراءته أمام الأطفال، ثمّ فحص المشاعر الّتي يثيرها الحدث:  غضب، إحباط، عجز، الشّعور بالظلم، ..  

في المرحلة الثّانية قد نسأل:  كيف تعبّر عن شعورك في حالات الغضب؟

هل تثور وتكون عدوانيًّا؟

هل تبقى هادئًاً؟

هل تصبح منطويًا؟


هل تحبس مشاعرك في داخلك، ثمّ تنفجر مرّة واحدة؟

هل تفرغ غضبك على الآخرين؟
هل تبكي؟

في المرحلة التّالية:  قد نسأل:  ماذا يمكن أن يعمل الإنسان الغاضب كي يعبّر عن غضبه بطرق تعود عليه بالفائدة؟

 إستعمال الدّمى
    حضّر/ي دوائر كرتون، أرسم/ي على كلّ منها وجهًا يعبّر عن شعور معيّن، مثل وجه لشخص خائف، أو لشخص حزين، ألصق/ي هذه الدّوائر على عصي، أو اصنع/ي منها دمى أصابع، قد يختار كلّ طفل الدّمية الّتي يريدها، يمسكها ويتحدّث عن شعورها، وهو بهذا يقوم بإسقاط مشاعره من خلال الدّمية. (أنظر/ي ملحق رقم 3 برسومات لهذه المشاعر).   

يمكننا أن نطلب من الأطفال الكبار أن يحضّروا قناعًا يعبّر عن مشاعرهم أو قناعًا يعبّر عن شخصيّات شاركت في الحدث، ولبسه ثمّ نطلب من أشخاص أن يقوموا بتمثيل الأدوار بعد أن لبسوا الأقنعة الّتي أعدّوها، نطلب ممن يرغب البدء في تمثيل أمر عايشه أو شعر به، ثمّ نسأل الأطفال الآخرين من يرغب أن ينضم إليه أو أن يتفاعل معه، وهكذا يبنى حدث مسرحيّ، يمكننا بعده إجراء حديث حول مشاعر كلّ من اشترك ومشاعر من شاهد من بعيد أو قريب.

يمكن أيضًا استعمال الدّمى المختلفة المتواجدة في رياض الأطفال، ونجعل الأطفال يختارون الدّمى لتمثيل شخصيّات مختلفة شاركت في الحدث من قبل، دمية تمثّل الشّرطيّ، دمية تمثّل الأب، دميّة تمثّل الطفل الّذي اختبأ وراء أبيه، وإجراء حوار بين هذه الدّمى على شكل تمثيليّ.

من المهمّ التّذكّر أنّه لا يوجد مشاعر صحيحة أو خاطئة، 

فكلّ المشاعر هي فرديّة وخاصّة وصادقة.  لذا وظيفتنا هي دعم الأطفال بالتّعبير عن مشاعرهم كمرحلة أولى، نقوم بعدها بفعاليّة تدعم الأطفال وتعيد سيطرتهم على واقعهم.

 تمارين الشّموع
     أحضروا شموعًا، أطلبوا من كلّ طفل أن يضيء شمعة وأن يسجّل أمنية، قد تكون لأرواح الشّهداء، يمكن أن تكون أمنية للسّلام، أو أيّ أمر آخر يصدر عنهم، سجّلوا قائمة الأمنيات. وافحصوا مع الأطفال ماذا يمكنكم أن تفعلوا بهذه القائمة؟.. يمكن إرسالها إلى رئيس البلديّة/المجلس/الحكومة/ الصّحافة وغيرها.  الأمر الّذي يساعد الأطفال على الشّعور بالقوّة وبالأمل.

 الهوايات
هذه الفعاليّة مناسبة بعد إعطاء الفرصة للطّفل للتّعبير عن المشاعر والتّحدّث عنها، وهي تأتي كوسيلة مساعدة لإشغال أنفسنا بأمور قد تستطيع أن تغيّر مشاعرنا.

يطلب المربّي/ة من الطّلاّب تسجيل هوايات وأعمال يحب أن يقوم بها، بعد ذلك قد يختار إحدى الهوايات الّتي يمكن استغلالها للحدث ومشاركة المجموعة بذلك، مثلاً مَن لديه هواية الكتابة يستطيع أن يكتب عن الحدث، أو من لديه هواية التّصوير يستطيع أن يذهب ويصوّر في موقع الحدث أو لدى الأهل، ومن لديه هواية الرّسم يستطيع أن يرسم ما يتخيّله عن الحدث، ومن الممكن تجميع النّتاج المشترك لتوثيق الحدث.

 قائمة القصص

ملحق 1
قصص  يمكن استعمالها للتّعبير عن المشاعر أو لتفعيل إيجابيّ:

 كرمة آخر العنقود- سامح عبّوشي-رسوم: جميل القيق-إصدار: مركز مصادر الطّفولة المبكرة القدس.  
     قصّة واقعيّة عن ما عايشه "أطفال الحجارة" وكيفيّة 

     تعاملهم ودعمهم لبعضهم البعض.
 عالجوني قال سمسم- انجر ولاسة ساندبيرغ-دار المنى السّويد 1994. 

    الكتاب مُعَدّ للتّعامل مع قضاء فترة من الزّمن في المستشفى.

 دليل المسوخ البيتيّة، ستافيلاسلاف ماريا نوفيتش-النّصّ العربيّ: سلمى الماضي-نور للطّباعة والنّشر 1998.

     يعرض الكتاب نماذج سلوكيّة ومشاعريّة مختلفة نصادفها 

     في الحياة اليوميّة مع الأطفال.  يعطي الكتاب شرعيّة 

     لجميع هذه النّماذج.

 مرّة كان ولد لم يحبّ أن ينام وحده- ميرة مئير-رسوم ألونة فرتنر-ترجمة: فتحيّة خورشيد طبري.

     الخوف يؤدّي إلى مصاعب في النّوم، هذا الكتاب يقدّم 

     لنا نموذجًا لتعامل أحد الأطفال مع هذه الصّعوبة.

 ياسمين والوحش- عبير الطّاهر- رسوم: أديب مكّي – إصدار: المؤلّفة.

    ياسمين ترسم وحشًا وتخيف من حولها، وبهذا تتهيّأ ياسمين 

    للتّعامل مع مخاوفها.

 القنديل الصّغير- نص: غسّان كنفاني- رسوم: غسّان كنفاني-إصدار: تلّ الفخار-عكّا.

     الفتاة الصّغيرة الّتي تواجه مشكلة كبيرة وتحلّها.

 جنان ذات الجورب الطّويل- نصّ: استريد لترجرين- النّصّ العربيّ: منى زريقات هيننغ-رسوم: اتجريد نجمان- إصدار: دار المنى –السّويد 1991.

     جنان الشخصية الخيّاليّة، القادرة على كلّ شيء.

 خدّي كالورد- مجموعة شعريّة- نصّ: فاضل علي-رسوم: شريف واكد-إصدار: ناطور ونصر الدّين 1995.

     مقطوعات شعريّة حساسة تتعرّض لمشاعر الأطفال 

     المتنوّعة.

 ساق القصب- قصّة يحيى يخلف-رسوم: يوسف عبد لكي-دار النّورس 1980.

     القصبة الّتي ترغب بالقيام بعمل إيجابيّ.
 "فضّيّة" السّمكة الصّغيرة، باول كور/ عربيّ أنطوان شلحت، مركز أدب الأطفال العربيّ-حيفا 1997 .

     يؤكّد الكتاب على أنّ القدرات والمهارات غير مشروطة 

     بالحجم أو الجنس وهنالك حاجة إلى دعمها وتشجيعها.

 مالك النّسر الذّهبيّ، نصّ ورسوم: لارس كلينتنغ/ النّصّ العربيّ: سكينة ابراهي، دار المنى 1998-السّويد. 

     قصّة جميلة تسعف الأطفال في مواجهة حالات الخوف 

     وتثمّن مساعدة الصّغير والكبير.

 في المساء، فانيا برغتاين، ترجمة: فتحية الطّبري، رسوم: حاييم هاوزمان، الكيبوتس الموحّد.

    يتطرّق الكتاب إلى حالات الخوف الّتي يمرّ بها الطّفل في 

    سنواته الأولى.

قائمة مشاعر

(ملحق 2)

إليكم قائمة بأسماء مشاعر مختلفة، يمكنكم أن تستعينوا بها للتّمارين المختلفة:

غضب، خجل، ملل، تردّد، حقد، إنزعاج، إحباط، غيرة، سعادة، فرح، قرف، إشمئزاز، خيبة أمل، بلبلة، حيرة، إستغراب، ثقة، إرتياح، إرتباك، هبوط معنويّات، تشوّش، حبّ استطلاع، حزن، زعل، رعب، خوف، قلق، الشّعور بالذّنب، إنبساط، حذر، وحدة، تعاسة، يأس، أسى، ضعف، عصبيّة، تفاؤل، تشاؤم، ندم، إهانة، إكتفاء، صدمة، شكّ، ميل إلى الانطواء، عدم الأمان، تعاطف، مفاجأة، فراغ، فقدان الأمل، ضياع، إغتراب، فقدان الثّقة، ضجر. 
يمكن طبعًا الإضافة عليها واستعمالها حسب حاجاتكم.

مقاطع من قصّة "عصفورة النّفس"

(ملحق 3)

   في أعماق أعماقنا، في داخلنا تسكن النّفس.  أحدٌ لم يرها بعد، لكنّ الكلّ يعرفون أنّها موجودة وليس ذلك فقط، بل يعرفون ما في داخلها.

في داخل النّفس، في وسطها، وعلى رجل واحدة تقف عصفورة.  عصفورةٌ اسمها عصفورة النّفس.  وهي تشعر بكلّ ما نشعر:

عندما يؤذينا أحدٌ ما، تتراكض عصفورة النّفس في جسدنا، هنا وهناك، في كلّ اتجاه تعاني آلامًا شديدة. 

عندما يحبّنا أحدٌ ما، تقفز عصفورة النّفس قفزاتٍ صغيرة إلى الأمام والوراء، ذهابًا وإيابًا.

عندما ينادينا أحدٌ ما، تنصت عصفورة النّفس جيّدًا لصوته، كيّ تتبيّن أيّ نوع من النّداء هذا. 

عندما يغضب علينا أحدٌ ما، تنكمش عصفورة النّفس في داخل نفسها، صامتةً حزينة..

عندما يعانقنا أحدٌ ما، تكبر عصفورة النّفس المقيمة في عُمق أعماق أجسادنا، وتكبر حتّى تملأ كلّ مكان في داخلنا تقريبًا.. إلى هذا الحدّ تبلغ بالعناق سعادتُها. 

في داخل الجسم، في أعماق الأعماق، تسكن عصفورة النّفس.

إنّ أحدًا لم يرها بعد، لكنّ الكلّ يعرف أنّها موجودةٌ.

ولم يحدث، ولن يحدث أن يولد إنسانٌ بدون نفسٍ، لأنّ النّفس تدخل في لحظة ميلادنا ولا تتركنا، ولا لمرّة واحدة طالما نحن على قيد الحياة.. كالهواء الّذي نتنفّسه منذ الولادة، وحتّى الموت.

من المؤكد أنّكم تريدون أن تعرفوا ممّ تتكوّن عصفورة النّفس.

هذا سهلٌ جدًّا:

من أدراجٍ.. أدراجٍ لا يمكن فتحها بغير قصد، لأنّ كلّ دُرجٍ مقفلٌ بمفتاح خاصّ به. 

وعصفورة النّفس هي الوحيدة الّتي بإمكانها فتح أدراجها..

كيف؟

هذا أيضاً سهلٌ جدًّا:  برجلها الثّانية!

تقف عصفورة النّفس على رجلٍ واحدة، وبرجلها الثّانية المطويّة تحت بطنها وقت الرّاحة، تُدير مفتاح الدّرج الّذي تريد فتحه.. تسحب المقبض وكلّ ما في داخل الدّرج يخرج حرًّا طليقًاً داخل الجسم.

والأدراج كثيرة..

فهناك درجٌ للفرح ودرجٌ للحزن 

درجٌ للأمل وآخر لخيبة الأمل

درجٌ للصّبر وآخر لليأس

درجٌ للتّفاؤل ودرجٌ للتّشاؤم 

وأيضًا درجٌ للكراهية، للغضب، للدّلال وللحسد..

درجٌ للكسل ودرجٌ للجهل

ودرجٌ للأسرار الدّفينة.. هذا الدّرج الّذي لا يكاد يُفتح

وتوجد أدراجٌ أخرى نضيفها نحن

أحيانًا بإمكان الإنسان أن يختار لنفسه، ويشير للعصفورة أيّ المفاتيح تُدير، وأيّ الأدراج تفتح وأحيانًا تقرّر له العصفورة.

مثلاً:  هو يريد الصّمت، ويشير للعصفورة أن تفتح درج الصّمت، لكنّها، ولسبب ما تفتح له درج الكلام، فيتكلّم ويتكلّم دون إرادته..

مثلٌ آخر:  يطلب أن يصغي برويّة إلاّ أنّها تفتح درج التّوتّر فيصاب بثورة  عصبيّة!

ويحدث أن يغار دون قصد، ويحدث أن يخرّب وهو يقصد أن يجرّب، لأنّ عصفورة النّفس ليست مطيعة دائمًا وتخلق له المتاعب أحيانًا..

لذا، فكلّ إنسانٍ مختلف عن الآخر، لأنّ عصفورة النّفس الّتي في داخله خاصّة به..

فالعصفورة الّتي تفتح كلّ صباحٍ درج المرح، ويتدفّق منه المرح ليغمر الجسم كلّه، يكون صاحبها مرحٌ وسعيد..  وتلك الّتي تفتح درج الغضب، فينفجر ليسيطر تمامًا، ولا يتوقّف ما دام الدّرج مفتوحًا..

عصفورةٌ لا يطيب عيشها تفتح أدراجًا محزنة، وعصفورةٌ يطيب عيشها تختار أدراجًا مفرحة..

ليس أهمّ من الإصغاء جيدًا للعصفورة 

فقد تنادينا ولا نسمعها.. خسارة

ربما أرادت أن تحكي لنا عن أنفسنا، وعن الأحاسيس الكامنة في الأدراج الّتي في داخلها.

هنالك من يسمعها مرارًا..

وهنالك من نادرًا يسمعها

وهنالك من يسمعها مرّةً واحدة في حياته..

لذلك يمكننا في ساعات اللّيل المتأخرة، والسّكون يخّيم حولنا، أن نصغي لعصفورة النّفس الّتي في داخلنا.. في أعماق أعماقنا 

أن نصغي فقط.. 

مصادر داعمة

 نعومي ريتشمان ودينا بيديز وآخرين  

     مساعدة الأطفال في الظّروف الصّعبة، ورشة الموارد العربيّة، غوث الأطفال البريطانيّ، بيسان للنّشر والتّوزيع.

 الدّراما الإبداعيّة: أداة في العمل التّربويّ والتّواصل، أولا-ستنانيلسون، ورشة الموارد العربيّة، بيسان للنّشر والتّوزيع 1999 + شريط فيديو مرافق.

 التّواصل مع الأطفال، نعومي ريتشمان- ورشة الموارد العربية، غوث الأطفال البريطانيّ، بيسان للنّشر والتّوزيع. 
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� سلوكيّات نعتاد أن نقوم بها في أوقات أو مناسبات محددة.





� يحتاج الكبار والصّغار  في فترة الأزمة  إلى معلومات. وقد نلجأ للحصول عليها من خلال متابعة التّلفزيون ليلاً ونهارًا.  الكبار بيننا يستطيعون التّعامل بشكل أفضل مع هذا الكمّ من المعلومات، بينما يحتار الصّغار ويتبلبلون. ويصبح هذا الإغراق عاملاً من عوامل الضّغط.  لذا من المهمّ الاهتمام بأن نوفّر المعلومات حسب احتياجات الطّفل/ة وبوتيرته/ا. 





